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Abstract:  

This research aims to reveal the folk and folkloric manifestations of the southwest Algerian 

region of Touat as a model - it also aims to highlight the most important manifestations of heritage 

in the cultural capital of Touat region We will work on the descriptive curriculum based on analysis 

as a means of researching and investigating patterns of grassroots expression in the model region. 
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يهدف هذا البحث على تسليط الضوء على أهم المظاهر التراثية في الرصيد الثقافي   ـ كمامنطقة توات نموذجا  
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قبل التطرق إلى سرد أنماط و المظاهر الثقافية و التراثية في منطقة الجنوب الغربي الجزائري عموما و  

يجب أن ننوه أن هذه المنطقة زاخرة و زاهية بالأشكال التراثية في شقيها المادي والمتمثل   ،منطقة توات خصوصا

الأبعاد   ذات  العمارة  و  الإسلامي  العمران  و  القصور  قبل  لوجياالسيسيو في  لما  مراحلها   والأثار  في  التاريخ 

متعددة سردية و شعريةو   ،المتسلسلة بتولفيات شعبية  المتنوع  اللامادي  الع  ، الشق  التعبيرية وكذا  الشعبية  ناصر 

الشعبية  كالرقصات  الأغاني  المسجلة والمرتبطة  ،و  و  الوثيق  الديني  انتمائهم  عن  والمعبرة  المنطقة  أهالي  بأيام 

 .وانصهارهم بتاريخ و جغرافية هذه المنطقة ،لارتباط أهالي المنطقة بمضامين التكافل الاجتماعي

حول ماهية المضامين التي تندرج في    البحثية، هيالتي سنطرحها في هذه الورقة  وعليه تكون الإشكالية  

الثقافية المنبثقة من هذه العناصر   وهل تعد هذه   ،الشعبيةهذه المظاهر التعبيرية اللامادية و ما هي الدلالات 

تيا يخلو من الثراء الثقافي المتنوع ؟ ولعل الفرضية التي نجيب بها االأشكال الشعبية ترفا أدبيا و تكلفا أدبيا مناسب

هي أن هذه المضامين و الاشكال التعبيرية الشعبية اللامادية لا تعد بناء عن تلكم الإشكاليات ولو مبدئيا ؛   

الثقافية و الحضارية في المنطقة  البانية للأسس  كما نفترض أن هذه الآثار ،لغويا خال من العبقرية الشعبية و 

بالأرض و  الوثيق  بانصهاره  والمتمثلة  الجزائرية  الشخصية  بمقومات  المنطقة  إنسان  ارتباط  تنبئ عن  اللامادية 

بح الذي أصالمخيال الشعبي الذي صهر في بوثقته المبدع الشعبي الفرد  و   ،و العرف الاجتماعيالدين و اللغة  

 .حياتهمو  الناطق الرسمي للجماعة الشعبية و ترجمان واقعهم

   توات:بمنطقة   التعريف -1

سميت توات  لا تتجزأ منها دينها الإسلام وموقعها الجنوب الجزائري.  ةترد الكلمة على أنها منطقة جزائري
 لأتوات والخضر التي دفعت مقابل ا  ةوهي المغارم وقيل من الفاكهلأتوات  اشتق اسمها من ا    ،ـه518خلال سنة  

 الرصاع .وقيل أشتق إسمها من أحد البطون المنحدرة من سكان الصحراء الملثمين، وهذا رأي  1الملوك الموحدين
موسى أثناء سفره   كنكانوهذا من خلال قصة تنسب إلى السلطان    أتوات  وقيل مشتقة من مرض الرجلين يسمى  

 
ديوان المطبوعات الجامعية+ المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر   الميلاديين،ينظر فرج محمود فرج، إقليم التوات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر    1
 .11ص 
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فسكنوا فيها فسمي الموضع   تواتا للحج، وفي منطقة توات تخلف عنه كثير من أصحابه لوجع أصابهم يسمى  
 . 2ستقرار للعبادة والا  تواتيباسم المرض، وقيل سميت بذلك لأنها 
المصطلح  عن  جاء  ما  نا  ،هذا  من  توات أما  إقليم  يقع  الجغرافي  الموقع  من    حية  يحده  الجنوب،  في 

، كما يحده  هويدار، وجبال  وواد قاريت تنزروفت  ، ويحده من الجنوب  مقيدنالشمال العرق الغربي الكبير، وواد  

المجاز  الكبير  الشرقي  العرق  الشرق  ا  المايةلواد    ي من  واد  الغرب  من  مسعود   لساورةويحده  واد  من  وروافده 

 .1المتفرغ عنه وينقسم إلى ثلاثة مناطق: قورارة، توات الوسطى وتدكلت 

يوجد كذلك موقع آخر لإقليم توات، فهو يقع في جنوب غرب الصحراء الجزائرية التي هي جزء من  و 

كلم، وهذا الإقليم يشتمل  1500الصحراء الكبرى الإفريقية تبعد أقرب نقطة منه عن العاصمة الجزائرية بحوالي  

هن  متناثرة  واحة  وخمسين  الثلاثمئة  على  تزيد  والقصور  والمدن  الواحات  من  عدد  رمال   اعلى  على  وهناك 

بين خطي  الإقليم  ويقع  الأرض،  ميل مربع من  ألفي  تغطي حوالي  البحار وهي  في  بالأرخبيل  أشبه  الصحراء 

  ( طول    30/ 36عرض  خطي  وبين  شمالا  درجه  إلى    4(  طبيعيا   1غربا  امتدادا  يمثل  الموقع  وهذا    2شرقا 

أدرار وتيميمون وعين صالح  تنزروفت لمنخفض   امتداد  الشمال. والإقليم حاليا يقع ضمن  والأولى كانت   ،نحو 

وقد أطلق بعض الكتاب القدماء  ،تعرف باسم منطقة توات والثانية باسم منطقة قورارة والثالثة باسم منطقة تيدكلت 

 . 3على الناطق الثلاثة مجتمعة اسم إقليم توات 

"    ولقد جاء ذكر توات من قبل بعض المؤرخين جعلوا لها سطورا في كتبهم ورحلاتهم فقد ذكر ابن خلدون فقال:

 .4وفواكه بلاد السودان تأتي من توات وتيكوران..."

وأيضا نجد المؤرخ ابن سالم العياشي الذي قال عنها: " ودخلنا أو عمالة توات، وهي قرى تسابيت وزرنا  

 .5بأول قرية منها قبر الولي الصالح سيدي محمد بن الصالح المعروف بعريان الرأس..."
 

 .11ص   نفسه، المرجع     2
 .9 د.ت ص  ، د.ط  ،1محمد باي بلعالم: " الرحلة العلية إلى توات لذكر بعض الأعلام والأثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات "، ج  1
 .   35ص 2003، 1هـ( ط 14هـ إلى  11) ينظر الصديق الحاج أحمد، التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن  2
 .35نفسها الصفحة    ، ينظر الصديق الحاج أحمد: المرجع نفسه 3
 .93 ، ص1981، 1ط ، 1ابن خلدون: " المقدمة " دار الكتاب، ج 4
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 ومن القصائد التي نظمت في هذه توات منها " أم الهوى ": 

 يا نخلها يا غيدها  توات يا أم الهوى 

 يا لونها يا تبر الجمان  يا طعمها يا شهدها 

 6يا دغدغة النسيم في صيفها 

 التواتية: الشعبية الرقصات -2

 -ول فـي منطقـة التـوات الوسـطى تصـادفه عـدة رقصـات شـعبية فلكلوريـة وهـي: ) رقصـة البـارود جـإن المت

هـذه هـي ،رقصة صارة ورقصة عاشورة ( -رقصة قرقابو " العبيد " -وقصة الطبل -رقصة تويزة -رقصة الحضرة

 المجموعة الفلكلورية التي تزخر بها المنطقة، فما هو الطابع الذي تتميز به الرقصات ولمعرفة هذا نبدأ ب:

  رقصة البارود: .1

منتشـرة وطنيـا وعالميـا ويقصـد رة حلقة تتم باستخدام بنـادق، وهـي وهي عبارة عن رقصة جماعية في صو 

أتـت مـن إفريقيـا  أنهـا يقـال عـن هـذه الرقصـة ،1بها تحضير جسماني وفكري لأجل المقاومة والـدفاع ضـد الغـزوات 

المدن والقصور. أما القول الآخر فيقال أنها أتت مـن الجزيـرة  لعز  من أجلالوسطى بواسطة مختلف المعسكرات 

 نشر الإسلام في مختلف القرى والمدن والأرياف. من أجلهلال  يالعربية مع قبائل بن

كمـا  ،ومن ثمـة أصـبحت هـذه الطبـوع الفلكلوريـة رقصـات شـعبية ترفيهيـة لأجـل إحيـاء مناسـبات دينيـة ووطنيـة

 وهي على الشكل التالي: ةتتم هذه الرقصة بعد مراحل معينة متتالي

( واختلاطـه بملـح البـارود والكبريـت حتـى  الكرنكةة)تحضير مادة البارود بحرق نـوع مـن الخشـب الخـاص   •

 تصبح مادة جاهزة للتفجير.

 

 
 16 ص  ، 2005 ، الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة   هـ( دار 14هـ إلى 9) القرن  عبد الحميد بكري: " النبذة في تاريخ التوات وأعلامها من  5
 . 18، ص 2003، القصر، أفريل  مجلة  ، ""التجليات التواتيةسر محمد العماري:    6
   . 20ص  2003 ،د. ط ، إيقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية في الجنوب الغربي الجزائر  ،ينظر محمد بلغيت 1
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ــام لكافـــة  • ــاق التـ ــتم الالتحـ ــاركين بواســـطة الطبـــل وتطـــلاق بعـــض الطلقـــات حتـــى يـ ــداء المشـ ــة بنـ تقـــوم الفرقـ

 ( يبدأها الشيخ ثم يأتي دور الجماعة. )الصيغةكلمات شعرية  2ثم تبدأ المجموعة بترديد  الراقصين، ومن

أو تســليم للشــيخ ،الرقصــة تبتــدل بالصــيغة وهــي ترديــد بيــت شــعري يمــد( فيــه الرســول) ص (هــذه مراحــل إن 

فيجتمع الكل ليشكلوا صفا واحدا ثم يشرعون أثناء الدخول إلى ساحة العرض في تشكيل   ،3التي تقام إليه المناسبة

الأخـرى قـرب ذلـك  واليـد وهم يحملـون البنـادق ورسوسـهم للأسـفل واليـد اليمنـى تشـد آخـر البندقيـة ،حلقة رويـدا رويـدا

الحلقـــة يتحـــول  تكتمـــلوعنـــدما  ،" " الشةةةيمينييوجـــد فـــي البندقيـــة والـــذي يســـمى محليـــا  الـــذي ي،الأنبـــوب الحديـــد 

في حركات  ،وهبوطامن وسطها ويكون مخرج النار إلى الأسفل وهم يتحركون صعودا  البنادقالراقصون ليمسكوا  

فيمسـكون  ،متناسقة تتماشـى والإيقـاع واللحـن الـذي وضـع لتلـك الصـين إلـى أن يقتـرب الإعـلان عـن انتهـاء الحلقـة

بنــادقهم بالبــارود المصــنوع مــن  ملــؤوا قــد  ةبأيــديهم اليمنــى علــى البنــادق علــى " الزنــاد " وقــد كــانو قبــل بــدأ الحلقــ

ويكونوا كذلك قد وضعوا الكبسونة على ما يسـمى الزنـاد ليضـرب الكبسـونة فتحـدث شـرارة   ،  مادتي الفحم والكربون 

فيحـــدث الانفجـــار وتخـــرج لتحـــدث  ، أو ) العمـــارة (        وهـــي علـــى صـــلة فـــي داخـــل البندقيـــة أو ) المكحلـــة ( 

التـي تصـادف الأول مـن مـاي لكـل  4الرقةانيوتستعمل هذه الرقصة أكثر في مناسـبات الزيـارات مثـل زيـارة   ،دخانا

 :منهاسنة وهي مناسبة مشهورة إذ يرددون فيها أغاني كثيرة 

 
    . 20المرجع نفسه  ص  2
 .15ص    المرجع نفسه 3
 .  68، ص د.ت ،د.ط  ، ينظر سرقمة عاشور، الرقصات و الأغاني الشعبية بمنطقة توات، دار الغرب للنشر والتوزيع   وهران 4
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 5هذي زيارة الرقاني فيها نزها  البا والسين والميم الليف اللام اللام الها 

ــة  ــذه الرقصـــــ ــبها تتماشـــــــى عليـــــــه هـــــ ــا يناســـــ ــم   " نغمـــــ ــارة " بســـــ ــتطاع أن يلـــــــبس عبـــــ ــذه الصـــــــيغة اســـــ ــي هـــــ فـــــ
 )ب+س+م()ا+ل+ل+ه(= " بسم   " وتوجد كذلك بعض الصين.

 يقال في الولاية المنطقة:
  الجزائر يا بهجة الفايجا 

 1رينا العلوم فوق ابروج أمشيد  
 وتوجد كذلك صيغة في عودة الحجاج:

  اللي أمشا أو زار الكعبة ربي أوفى مرادو
 2على سلامتو الحمد لله جا لبلادو 

 وتوجد صين كثيرة منها:

 يا البسملة حفظيني  كاملين  وين أرجال  

 3عليه الصلاة والسلام  بين سنيها بيان الضو 

أما من ناحية الزي الذي يرتدونه وهو عبارة بيضاء خاصة تدعى القرطاسة وأحيانا السورية مع شدها في 
خفيفة من قائد الفرقة   إشارةجماعي للبنادق دفعة واحدة بعد   بإطلاقوتنتهي الرقصة  ،الوسط بحزام جلدي عريض 

 الذي يسمى الشيخ.
 : رقصة الحضرة .2

 إلــى رأي يرجعهــا  :همـا رأيــينالتعبيـر الشــعبي الشـعري وقــد اختلــف فـي هــذا المصـطلح  مـن أشــكالهـي شــكل 
وأحيانـا العكـس وتـارة يجتمعـون  ، " ومادتهـا شـديدة الصـلة بمجـالس الـذكر للدلالـة علـى الحضـرة طـرق الصـوفية.ال

هــذا النــوع مــن الطــابع الفلكلــوري اســتعمل  .4بينمــا فيقولــون مجــالس الــذكر والســماع أو حلقــات الــذكر والحضــرة  "

 
 .69المرجع نفسه ص  5
 .69المرجع السابق، ص ،ينظر سرقمة عاشور 1
 .70المرجع نفسه ص  2
 نفسها.  الصفحة ،نفسهالمرجع  3
   . 72 ص  ،99/ 98قسم الثقافة الشعبية جامعة تلمسان '  ،قيداري قويدر: " الحضرة في منطقة أولاد النهار " ' ماجستير 4
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والــربط مــا بــين شــيخ  كوســيلة تعليميــة وهمــزة وصــل بــين المــرابطين والموحــدين وســكان القــرى لأجــل خلــق المــودة.
 5الزاوية وسكان القرية وكان هذا النوع المديحي يستعمل في بعض القرى كعلاج نفساني.

تتم هذه الرقصـة بواسـطة جماعـة حـاملين للبنـادير والطبـل وهـم جالسـون فـي بعـض الأحيـان أو واقفـون أحيانـا 

شـعرية وتـردد فـي شـكل مجموعـة  أبيـات كلمـات دينيـة وتكـون عبـارة عـن أخرى ويبـدأ رئـيس الفرقـة )المـدا(( يمـد( 

 أمـاحتى تكون النغمـة المديحيـة منسـجمة مـع الكـلام والفرقـة هـذا فيمـا يخـ  الرجـال  الإيقاعصوتية مع استعمال 

والبقية تكتفي بالتصفيق وترديد الكلام الجماعي فتعتري حالة مـن الهيجـان مـن خـلال  بالإيقاعالنساء فرقة خاصة  

بـالبخور  فيأتونها( في مرحلة غيبوبة الجاذبة) المرأة تقع  الإيقاعبحيث لا تدري بما جرى حولها عند نهاية   الإيقاع

 من حيث النماذج: أماحالتها الطبيعة  إلىوالعطر حتى تستنشق وترجع 

 وعليه نزيد كلامي نشكر رسول  

 1يا رب اقبل نظامي   ولو رد معناه

 ومثال آخر: 

 واحد هو   يا زين العمامة  يا زين العمامة من هو واحد 

 آدم وحواء يا زين العمامة  من هما اثنين يا زين العمامة

 أصحاب الروضة يا زين العمامة  من هما ثلاثة يا زين العمامة

 2ربعة كتب يا زين العمامة  من هما أربعة يا زين العمامة

  :رقصة الطبل .3

وهي عبارة عن حلقة تؤذي فيها الأغاني والمدائح الشعبية جلوسـا وفـق الألحـان المعهـودة بالمنطقـة حيـث 

 .3يجلس المغني الذي يحفظ الكثير من القصائد وسط الحلقة

 
 .27المرجع السابق ص  :ينظر محمد بلغيت 5
 .264، ص 2004/ 2003هـ"  ) دراسة تاريخية من خلا الوثائق المحلية ( قسم التاريخ  13/ 12محمد حوتية: " توات والأزواد خلال القرنين  1
 .28المرجع السابق ص  :محمد بلغيت 2
 .231المرجع السابق ص  :ينظر فدي عبد المجيد 3
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 -تختلف من منطقة لأخرى ويعرف بأسماء كثيـرة منهـا ) المحارزيـة  ةالفلكلورية الإيقاعيأو هو نوع من الرقصات  

الحيدوس (. ويشتهر في هذا المجال مجموعة من الشعراء منهم أحمد لكحل، محمد بن   -الصف  -المايا  -تبقيت 

 4الغزل،المد(. :بلخير، وشعراء كثيرون من منطقة الجنوب الغربي كما أنه لكل شعر أغراض يتصف بها هي

وهو يقوم حاليا في منطقة توات الوسطى فـي الثلاثـة أيـام التـي تسـبق ليلـة الدخلـة ) أيـام قبـل ليلـة دخـول العـروس 

 إلى بيت زوجها (. وفي منطقة راقن في وسط أسبوع العرس.

 كما أن هناك نوعان من الطبل في المنطقة بصفة عامة:

 : نسبة إلى عين بلبال وهذا لا يخصنا البلبالي -أ

 : أما النوع الثاني فهو

: نسبة إلـى أحـد المجاذيـب الـذين قـدموا إلـى منطقـة أدرار مـن ناحيـة قصـر الشـلالة بولايـة الشلالي -ب 

 .5تيارت، وكان يقرض الشعر ويغنيه

وتـــؤدى فيـــه مجموعـــة مـــن القصـــائد ذات الطـــابع الغزلـــي وتـــوزع علـــى هامشـــه مـــا تســـمى محليـــا ب )ملـــح 

الطبــل( وهــي عبــارة عــن حمــ  مطحــون يضــاف لــه الفــول الســوداني المطحــون والحلــوة ومــن نمــاذج الغــزل 

قصـائد شـعراء هـذا الغـرض أمثـال الشـلالي وسـيد احمـد  وغيرهـا مـنمثال: مالك ياعيشة، سالو فلبي واش به،  

  6لكحل، و يقوم الغناي بأداء أبيات وبعدها يردد المرافقون والحاضرون اللازمة المرجوعة.

هنا أن تقول أن الأغاني أو القصائد التي تردد في هـذه الرقصـة قـد تكـون مـن غـرض الحكمـة   الإشارةوتجدر  

الغزل العفيف او الماجن أو المد( أو قصائد الوعظ والارشاد ومن ثم يردد الجماعة الابيـات الغنـادي وتسـمى 

 بالشدة مع التصفيق وتختم كل أغنية بقولهم البيت:

 
 .7المرجع السابق ص  :ينظر محمد بلغيت 4
 .231المرجع السابق ص  :ينظر فدي عبد المجيد 5
 .39المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 6
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 1   يا آيوا      

ويمــدها فيتغيـر رثــيم  (..آ..... )ثـم تتكـرر ليقــف أحـد الحاضـرين ويرفــع يـده ويرفـع صــوته بصـراحة قـائلا:

وفـي هـذه الرقصـة  ،السةكاتيةالتصفيق ليصبح سـريعا وبشـكل متناسـق وتخـتم كـل جلسـة طبـل بقصـيدة تسـمى 

 يشترك فيها الرجال والنساء ومن أمثلة ذلك:

 منها القلب زاد عذابو  طفلة أمجيحة دلالي 

 في ناسها يعود يصيبو  يا من ادرا ايدور شرع   

 تما نعيد ليه أو نحكي  مشيت للقاضي نشكي 

 2عار في قلبي  لو صبت راحتي مهلكي حبوبي 

 هذه القصيدة من الغزل أم المديح:

 وأرضو على أصحاب جملة كاملين  صلى   على نبي يا سامعين 

 معهم لدأب دوك المجاهدين وأرضوا دوك أهل الصواب

 في باب النجار نزلوا حاطين  وأرضوا على نصار لكانوا الحوار

 3أصبحوا يسموه ما هم خايفين دوق اللي يبغوه ويبغضو عدوه

  

 :قرقابوالرقصة  .4

لقـد اختلفـت  4" قنةاوة ة "قصـهي عبارة عن رقصة ذات طابع لإفريقـي تعـرف فـي بعـض المنـاطق بر و 

 ونلخ  هذه الآراء في رأيين اثنين هما: ،الآراء حول مصدر هذا النوع من الأغاني الشعبية

 
 .39ص  ،المرجع السابق  : ينظر سرقمة عاشور 1
 .42المرجع نفسه ص  2
 .9المرجع السابق ص  :محمد بلغيت 3
 .233المرجع السابق ص   : فدي عبد المجيد  4
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مع العبيد الـذين قـدموا مـن تلـك البقعـة وحسـب حيث انتقل ،هذا النوع أتى من الجزيرة العربية أنيقول  رأي   -

 الحكايات أنهم قاموا بتخليد سيدنا بلال وكذا مد( الرسول )ص( 

الذين اسـتقدموا كأسـرى ويرمـزون بـه كحصـة ،يقول انه أتى من إفريقيا السوداء مع العبيد  أما الرأي الثاني:  -

 . 5صيد وطرد الحيوانات المفترسة على خشب البوابات والأحجار وغيرها

كما يرجع اشتقاق تسمية هذه الرقصة من صوت تلك الصفائح الحديدية التي تحدث قرقبة ولهـذا الرقصـة 

أناس محددين يسمون أولاد لعبيد وهم يتوارثونها أبا عن جد حتى اليوم.ومن الطقوس الغربيـة التـي يمارسـونها 

هو أنه إذا كان لدى العائلة التـي يزورونهـا ابـن أو ابنـة مريضـة فـإنهم يضـعونها وسـط الحلقـة ويـدورون حولـه 

هذا النوع يوجد في كافـة  ،1وهم يؤدون أغانيهم ثم بعد ذلك يطلقون على الولد اسم عبيدي وعلى البنت الخادم

خـف  –سـروال  –ورقصاته حسب عقائد شعبية أما من حيث اللبـاس عبـاءة   إيقاعاتهالتراب الوطني بمختلف  

 الحزام الأحمر والشاش. وأمثلة ذلك: –

 صلوا على محمد     النبي صلينا 

 عليهم صلوا على محمد    صلى وسلم 

 2.( )دنقةبما سمي  تنتهي في آخر الرقصة عادة 

 :رقصة صارة.5

أتت من إفريقيا الوسطى بواسطة مهاجرين    نمعناها تحضير جسماني لحصة صيد عند السود الإفريقيي  

وغجريي  مجرد   ،3ننجار  فأصبحت  حديثا  أما  قديما  يخ   فيما  هذا  للهجوم  استعداد  حماسية  رقصة  أنها  كما 

 
 .16المرجع السابق ص  :ينظر محمد بلغيت 5
 .48 -47المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 1
 .108ص   ، المرجع نفسه 2
 .14ينظر محمد بلغيت: المرجع السابق ص  3
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الحفلات  في  يقام  السوق    ،استعراض  بيضاء توافتتا(  هو عبارة  يرتدونه  الذي  اللباس  أما  العصي  فيها  ستعمل 

 . 4وسراويل سود من النوع التقليدي )سراويل عرب( ونعلين من النعال الصحراوية التقليدية

فرقة   البعض  بعضها  اثنين  يجتمعون كل  استعمالها  كيفية  الزفافنيةأما من حيث  بالضرب   الإيقاع أو 

ثم يشرع كل واحد منهم توجيه الضربة على من يقابله بالعصا ليعترضها هذا الأخير بدوره بضربة    ،على آلاتهم

في الأول يكونون على شكل دائرة    ،  لتناسب الإيقاع  ةمعاكسة، قد يضربون ضربة واحدة أو أربع ضربات متتالي

يقابله  للذي  ليواجه كل منهم الضربة  الحلقة  داخل  إلى  يدخل أربعة  الحركة حيث  ثم بعد ذلك تحدث نوعا من 

 وتنتهي الرقصة الدائرية التي بدأت بها والنموذج الغنائي يتمثل في:،خارج الحلقة

   يا مولانا يا      يا مولانا يا   
 5لحبيب ملانا يا   للحبيب مولانا يا   

 : رقصة عاشور.6

أيام من طلوع الشهر إلى الاحتفال بيوم    ةرقصة خاصة بالنساء فقط تقام ي شهر محرم لمدة عشر   هي

الأيام  5عاشورة تلك  الآلات   ،طيلة  تحملن  التي  النساء  من  في وسطها  حلقة  ويشكلن  النساء  تجتمع  الليل  وفي 

 والأخريات التصفيق وترديد الغناء أما الأبيات التي يرددونها تتمثل في: 

 إذا عزبة أولا( لينا هجالة  بابا عاشور ما تشكي ما تبكي 

 1أو بناتو حاشمة الزينة ما يولو بابا عاشور ما تشكي ما تبكي 

باء وترك المرأة المطلقة) الهجالة ( ثم  ز له عائلة تزوج بفتاة ع يةيشبهون في هذه الأبيات عاشور على أنه شخص 

 في الأخير يقولون: 

 سبابو امرا  بابا عاشور يسلم رجالنا 

 
 .34المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 4
 .35المرجع نفسه ص    5
 
 . 57المرجع السابق ص  :سرقمة عاشور 1
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ترجع جذور هذه الرقصة وخاصة أنها تقام في العاشر من محرم امتثالا لما نصح به الفقهاء في مدينة  

صادف هذا اليوم لوفاة الحسين بن علي تالقنادسة من أن يقوم أي حي أو بلد بنشاط معين لإعادة سير الحياة ل 

ثم يضعن حجرا عن النساء  تخرج  اليوم  ففي هذا   ؛ قدمه وآخر عند رأسه ويضيفون عند رأسه  د كرم   وجهه. 

 . () الجريدة        سعفة لخيل أو ما تسمــى 

عودته. آملين  عاشور  مودعات  ذلك  بعد  الرقصة  النساء  تختم  فهذه   2ثم  الآن  أما  القديم  في  كان  هذا 

 العادات زالت ولم تبق تستعمل. هذا فيما يخ  رقصة عاشور يليها رقصة أخرى وهي:

 : رقصة برزانة. 7

هذا النوع من الفلكلور أتى إلى المنطقة عن طريق المرابطين   الانتصارنوع فلكلوري يعني به رقصة  هي  

يشترك فيها الرجال والنساء أما من حيث النساء   ،وهي تقام إحياء لمولد الرسول ) ص(  غرب ممن ال  االذين أتو 

وهي مسحوق مكون من عدة مواد تساعده على تقوية الحبال الصوتية للرجال   ،يشرعن في تحضير ) البردة (

باب القصر ش يجتمع شيوخ و و تؤدى صلاة العشاء  وبعدها    3وعلى قراءة الشعر وترديد الصلاة على خير الأنام. 

 4لأدائها.

 : التويزة . رقصة8

عـــن تضـــامن وتكـــاثف أهـــل المنطقـــة وهـــو  قهـــي رقصـــة شـــعبية بعنـــي بهـــا العمـــل الجمـــاعي تعبـــر بصـــد 

 .5لضرورة تفرضه ظروف المنطقة القاسية

تعتبـــر رقصـــة التـــويزة نمـــط شـــعبي يجمـــع بـــين العمـــل والأهـــازيج يرجـــع لهـــا عنـــدما يتطلـــب القصـــر عمـــلا 

عن النية في إعادة  بالإعلانفيقوم رئيس القبيلة بعد صلاة العشاء  ،جماعيا ويكون بصفة خاصة لإصلا( الفقارة

 
 .60المرجع نفسه ص  2
 .12ينظر أحمد حمودة: المرجع السابق ص  3
 .25ينظر محمد بلغيت: المرجع السابق ص  4
 .36المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 5
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وهـو أن يقـوم أحـد الأشـخاص يكـون جـوهري  ،أو لبناء شيئ فـي المسـجد عـن طريـق ) لبـريح (  6مياه ساقية الفقارة

معلنـا عـن ذلـك العمـل المرجـو القيـام بـه ويحـدد اليـوم والوقـت وتوجـد أعمـال أخـرى   ،الصوت وينادي بأعلى صـوته

هــذه الرقصــة كــذلك فــي مجــال الزراعــة الــذي يتمثــل فــي الــزرع بوســائل تقليديــة مثــل   3مثــل حفــر بئــر، نــزع التربــة

 المعول والفأس...

الحصـاد ويشـترك فيهـا الرجـال وهـو يـؤدي هـذا الـدور الـذي ذكرنـاه آنفـا أمـا عنـد النسـاء يتمثـل   يأتيوعندما ينضج  

فتـل الطعـام لأجـل الزفــاف  -درس المحاصـيل الزراعيـة والحصـاد  -تركيـب الخيـام -الطـبخ -النسـيج )         فـي

 .1أو وليمة (

كــل هــذه تقــام وفــق مقــاطع إيقاعيــة مــن أجــل تنشــيط الجســم وبســرعة العمــل، أمــا اللبــاس فيتمثــل فــي لبــاس تقليــدي 

ســروال وقمصــان وحــزام فــي الوســط يشــد الخصــر لشــد عضــلات الجســم نظــرا لمــا يحتــاج لــه العمــل مــن قــوة ومــن 

  الأغاني التي يرددونها:

 النبي محمد أيا شفيعنا      يا الرسول

 اشفع اماتو سيدنا محمد  اللهم صلي عليك يا نبينا  

 2النبي عليه السلام سيدنا يا رسول  

ثم تأتي معها الفرقة   ،اللوازم المطلوبة في العملوالإتيان بويبتدل هذا العمل مع طلوع الفجر بحضور كل السكان 

حــاملين أدوات العمـــل  ،مــن أجــل تنشـــيط العملــين أمــا كيفيــة العمـــل فتكــون بوقــوف الجميــع صـــفا واحــدا المدحيــة؛

 .وينتظرون إشارة الانطلاقة التي تكون مصدرها الفرقة المدحية

 : شويرقصة إ .9

 
 .265ينظر محمد حوتية: المرجع السابق ص  6
 .36المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 3
 .24ينظر محمد بلغيث: المرجع السابق ص  1
 . 47المرجع السابق ص  :سرقمة عاشور 2
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( الوسطى  توات  منطقة  في  تمارس  التي  الشعبية  الرقصات  من  إيشو  كنتة  تعتبر رقصة  اولاد    -زاوية 

كذلك   الرقصة  هذه  وتسمى  البرجة  مدينة    -بركياشو  –الحاج  الفقهاء  به  نصح  شعبي  كرنفال  عن  عبارة  وهي 

هذه الرقصة إليها وهي تؤدى يوم عاشوراء وهو اليوم الذي يوافق وفاة الحسين بن علي    نشأة القنادسة التي تعود  

والصياغة  المنسج  إقامة  مثل  العادية  الحياة  مظاهر  تغيب  كانت  عليه  الكبير  الحزن  وبسبب  وجهه  كرم   

وغيرها القرآن  الأقنع  3.وتحفيظ  بارتداء  الرجال  بعض  يقوم  الرقصة  هذه  استعمال  طريقة  مختلفة   ةأما  الليفية 

أو ليف   ،  ويستعمل هذا القناع التنكري مما يعرف ) الفدام (  .4(   السبع-)الشبلويمثلون الهيئات التالية    ،الشكل

. ويبدءون  5النخيل بني اللون قابل للاشتعال يلبسه حيث لا تظهر منه إلا عيناه ويدور وسط الحلقة ومعه مساعد 

 دائما قصائد بقولهم: 

 يا داني دان دان داني   يا داني دان دان داني  

 ثم يؤدون القصيدة وفي الأخير يقولون:

 سيدنا محمد نرجا شفاعتو  صلى   على المصطفى  

 ومن القصائد كذلك:

 ابو شرماط معرمة  جا ايشو هرمة  

 6في بني عشير تم نفوتو  طا( الليل فين نباتو 

لا بــد مــن وجــود وســائل  ،تعــد هــذه الرقصــة مــن أشــهر الرقصــات فــي منطقــة تــوات الوســطى ولأداء هــذه الرقصــات 

 تؤدي من طرفها هذه الرقصة ونبتدئها ب:

ينقــر عليــه بواســطة الأصــابع وقــد  ،آلــة إيقاعيــة تتــألف مــن جلــد رقيــق مشــدود علــى إطــار مســتدير:الةةد  -أ

 .1نتصل بإطاره صنوج نحاسية وتسمى الطارة
 

 .9ص   ، 2005 ، 3مجلة القصر، دار الكتاب العربي ع  ، قراءة للملامح المسرحية في رقصة إيشو ينظر حالة عبد الرحمان،  3
 .18ينظر محمد بلغيت: المرجع السابق ص  4
 .9المرجع السابق ص  :ينظر حمودة أحمد 5
 . 31المرجع السابق ص  :سرقمة عاشور 6
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فيهـا  معـدودة، يـنفخ: هو آلة اسطوانية مجوفمة من خشب أو معدن أو قصـب الغـاب مثقـوب ثقوبـا الزمار -ب 

 بلسان أو قصبة صغيرة توصل بها فينفذ النفخ بواسطتها إليها ونصوت بنغمة حادة.

: آلة من الآلات الإيقاعية المصـاحبة للغنـاء والـرق  تصـنع مـن الخشـب بشـكل أسـطواني مشـدود طبل  -ج      

ينتهيـان بكـرتين فيهتــز  ،علـى جانبيـه جلـد مربــوط يخـيط وللحصـول علـى الــنغم منـه يضـرب بعصـوين مــن الخشـب 

 .ا يحمل بحزام من الجلد على الكتفالجلد محركا الهواء الذي يحيط به فينطلق بشكل دوائر حتى يصل إلى أذنن

 : هو آلة موسيقية إيقاعية يصنع من الفخار ويجلد من جلد الماعز وهو الأكبر.الخلا  -د        

 .: هو آلة إيقاعية يأتي وسط الخلاف التيمبقال ويربط بينهماالرباع  -هة       

ــد مــن جلــد المــاعز وهــي تشــبه القــلال أنهــا التيمبقةةا  -و       : وســيلة إيقاعيــة تقليديــة تصــنع مــن الفخــار وتجل

 .2أصغر منه حجما

إذ تهـدف كـل رقصـة إلـى غـرض فمـثلا رقصـة ايشـو  ،متعدد الجوانب  امعطى ثقافي  أنه يعد وخلاصة هذا العنصر  

تهـدف إلـى النشــاط الكرنفـالي ويــربط الشـعوب بــالمودة والمحبـة والأخـوة أمــا البـارود فهــو مرحلـة دفاعيــة يهـدف إلــى 

 مساعدة الآخرين وينشأ رو( التضامن والمحبة بين مختلف شرائح المجتمع.

 الشعبية التواتية: يالأغان .2

التي ،إن منطقــة تــوات الوســطى ) زاويــة كنتــة ( لا زالــت تحــافظ علــى مورثهــا الشــعبي مــن أغــاني ورقصــات شــعبية

ولــم تتــرك مظهــر مــن مظــاهر الحيــاة إلا وقيلــت فيــه العديــد مــن التعــابير فــي الختــان  ،تبعــث فــيهم الســرور والفــر(

التــي تتميــز بهــا المنطقــة التــي قــد تكــون متشــابهة فــي مختلــف  ، والنفــاس والأعــراس وغيرهــا مــن المظــاهر الأخــرى 

ففــي بعــض الأحيــان عنــدما يجــتمعن  ،، فالأغــاني عنــدهم تقــال لوقــوع حادثــة مــا لكــن لــيس دائمــا3القطــر الجزائــري 

، يقمــن بــأداء أغــاني جميلــة جــدا ومميــزة رنانــة وكأنهــا منظومــة مــن التبةةرشي النســوة فــي بيــت مــا ويكــون فيــه مــثلا 

 

 
 .158ينظر أحمد أبو سعد: المرجع السابق ص  1
 .30المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 2
 .89المرجع نفسه  ص  3
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قبــل، وبهــذا ســنحاول اكتشــاف بعــض مــن التــراث الــذي حــاول الــزمن القضــاء عليــه ذاكــرين بعــض مظــاهر الحيــاة 

 السابقة الذكر:

 :و الحفوظ(السلكة  ) السلوك  أولا: أغاني

والتي ،إن ما تفتخر به مناطق القطر الجزائري عموما ومنطقة التوات خصوصا هو وجود الزوايا القرآنية 

وتـدرس فـي المسـاجد أصـول الفقـه ،تقدم على تحفيظ القرآن الكريم وتوجد تقريبا فـي كـل قصـر مـن قصـور المنطقة

والحــديث وغيرهــا مــن العلــوم. ومعظــم الطلبــة الــذين يتعلمــون فيــه يكونــوا مــن المنطقــة أمــا المدرســة باللغــة العاميــة 

 لمناطق البعيدة وتسمى كذلك الزاوية. فيدرس فيها الطلبة من مختلف

هو أن يكمل الطالب حفظ القرآن الكـريم صـعودا، أي مـن آخـر سـورة فـي القـرآن إلـى   أو السلكةوالسلوك  

أن يكمل الطالب حفظ القرآن صعودا ثم نزولا، ويقـوم باسـتظهاره علـى المـدرس أو باللغـة   ظلحفو سورة البقرة، أما ا

) الطالــب ( ماســك بــين يديــه اللوحــة وهــي مصــنوعة مــن الخشــب والقلــم والدوايــة ونســمي الــذي أكمــل       العاميــة

 .1) الحافظ ( وهو المتعلم للقرآن صعودا ونزولا نقول حفظه عن ظهر قلب  حفظ القرآن ) السالك ( والأخر 

ويقــوم والــدي وأهــل الحــافظ أو الســالك باحتفــال بســيط تعبيــرا مــنهم عــن فــرحهم وســرورهم لأن لابــنهم خــتم 

 ،القـرآن، فمـثلا يلـبس السـالك لبـاس خـاص سـروالا أبـيض وقمـي  أبـيض فوقـه عبـاءة بيضـاء زائـد عمامـة بيضـاء

وفــي بعــض القصــور الآخــرين، توضــع علــى الــرأس ونعلــين صــحراويين كــذلك أبيضــين حتــى يتميــز الحــافظ عــن 

ة تعلــق قـرب رقبتــه وطبعــا وفــي الوقــت ذاتــه تحضــر أطبــاق شــيضـيفون للحــافظ برنوســا أبيضــا وقطعــة قمــاش مزرك

 التمر واللبن.

 
 .90المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور 1
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ومعهــم مجموعــة مــن الرجـــال و  ،وبعــد انتهــاء كــل هــذا يخـــرج الســالكون والحــافظون جميعــا إلــى المســـجد 

أمــا الحــافظين فبدايتــه  ،2الأولاد. ويجلــس الطالــب فــي المقدمــة وتحضــر الألــوا( وقــد كتــب عليهــا ) ثمــن الحــزب ( 

 رب العالمين والثمن الأول من سورة البقرة. القرآن من الحمد لله

 وعندما ينتهي. يقرسون فاتحة القرآن والدعاء ثم في الأخير توزع أطباق التمر واللبن على الحاضرين

 وبعدها بتوجه الحافظون والسالكون للدوران في أرجاء البلدة وهم يرددون: 

 أنزوق لوحي ولوحي عند الطالب  بيضة بيضة لله باش 

 محلولة حلها مولانا والطالب في الجنة والجنة

 3لا تقطع رجانا بجاه محمد  مولانا مولانا يا سامع دعانا

يقـدمون  ،وبينما هم يتجولـون فـي القصـر يـدخلون البيـوت التـي تكـون فـي طـريقهم وأصـحاب هـذه البيـوت  

قدم لهم ويوزع على ختمة القـرآن  اشعير وخبز( وغيرها، وفي الأخير يطهى م -لهم ما يوجد عندهم من: ) بيض 

ومن كان معهم. أما في منطقة توات الوسطى وأثناء عملية التجوال في البلدة أو القصـر يـردد الكـل مجموعـة مـن 

زاويـة  يومـن بـين الأمـاكن التـي يزورونهـا فـ ، والقصائد الدينية بعضها بالفصحى والبعض الأخـر العاميـة  حالمدائ

ثم بعـدها ) دار  ،كنتة ) درب الشرفا ( ثم بعدها يتوجهون لزيارة القصبة العتيقة ثم يذهبون لزيارة ) الدار الكبيرة (

ويسـمى باسـم القبـة أو الروضـة وعنـدما يقتربـون مـن المقبـرة يـرددون: يـا رجـال   ،الروضة ( وهو مكان قرب المقبرة

 .4البلاد أعطونا الفاتحة

ففـي هـذا البيـت هـم يطلبـون مـن أهـل الــبلاد أن يـدعوا لهـم   سـبحانه وتعـالى بـأن يـرحمهم ويعفـو عــنهم. 

موائد الطعام  ن ليجد السالكون والحافظو  ،المنازل إلىالعودة  مإلى جامع سيدي عبد القادر ومنه تت  ن وبعدما ينتقلو 

 (: ) أول ما يتلىبانتظارهم. وأول قصيدة تقال عند الخروج من المسجد في بداية عملية التطواف هي قصيدة 

 
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه 2
 مجهولة المؤلف عنوانها " بيضة بيضة لله " مخطوط. 3
 .92ينظر سرقمة عاشور: المرجع السابق ص  4
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 وخير ما بنفق فيه المال  يتلى ويقال  أول ما

 كذا رأو أيمة القياس   قراءة القرآن عند الناس  

 سبعون ألفا يشفع من أهله  ليس يرى على الأرض كمثله

 أهل الرواية جميع قالوا ولا يحاسب ولا يسأل  

 فاليقرأ القرآن ولا ينساه  يامن يريد القرب من مولاه 

 كذلك تصحى عنه عشر سيئات  جاءت لكل حرف عشر حسنات 

 خمسون للحرف فكن معلما  ومن قراه في الصلاة قائما 

 هذا هو الفضل من   أتى  بفهم أو بغير فهم يا فتى 

 عن الحسن بت علي عن النبي  رواه من تعلمه ياصاحبي 

 1يشفع في سبعون ألف ألف وفي رواية أتت عن قصد 

يجــدون النــاس واهلهــم ينتظــرونهم، ويســلمون لهــم بعــض  الطــواف ووفــي الأخيــر يعــود الحــافظون والســالكون مــن 

 الهدايا والنقود.

 ثانيا: أغاني الختان:

تســـمى ظـــاهرة الختـــان بمنطقـــة تـــوات الوســـطى بالزيانـــة ويســـمى الطفـــل ) لمـــرين ( ويحضـــر هـــذا الطفـــل  

ويلبســونه عبــاءة بيضــاء فضفاضــة، ويضــعون لــه فــي رقبتــه الحجابــات، ثــم يــؤتى ويوضــع أمــام الرجــل الــذي يقــوم 

بعملية الختان ويسمى الزيان ويوضع الطفل على قاعدة الهون وتوضع في فم الطفل بيضتان طـازجتين مقسـرتين 

لتجنب بكاء الطفل القوي، وتغمض له عينيه ويشد شدا جيدا حتى لا يتحرك من موضعه ويقطـع الزيـان الموضـع 

المحدد للقطع ثم يضع بعد ذلك الحناء المطحونة على مكـان الجـر(، وفـي اللحظـة نفسـها تزغـرد النسـوة ثـم يغنـين 

 بعدها قائلين:

 
 .12ص    ،د.ت ،سعيدي حكار: " كتاب مجموعة القصائد والأدعية "منشورات االجزائرية، د.ط 1
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 2الحمد لله على دين الاسلام المختار يا المختار 

والختـان يقـام فـي  ،عدة مرات ويؤخذ الطفل إلى فراشه وتبقى معه أمه أو خالته لتخدمه بكل ما يلزمه  يكررونهاثم  

ولا زالــت إلــى الآن تلــك الظــاهرة  ،تــوات الوســطى عــادة عنــدما يكــون حفــل زفــاف أو عنــد عــودة الحجــاج مــن الحــج

 الطيبة لعدد كبير من الأطفال.

 ثالثا: أغاني تؤدى عند اكتما  عدة المرأة المتوفى زوجها:

تسمى المرأة المتوفى زوجها ) الرابطة ( وتحزن عليه ويقال في منطقة التوات تـربط عليـه وتبقـى الرابطـة  

 بالإضـافةدون أن تغيـره  ،اوطوال هذه الفترة تضـع علـى رأسـها رداء أسـود  ،شهور وعشرة أيام ةفي بيتها لمدة أربع

سـواء  ليزوروهـالهـا النسـوة  نوتلك الفتـرة يأتيـا ،إلى الملابس التي ترتديها ولا يدخل عليها من الرجال دون المحارم

 أو من القصور المجاورة ويحضرن معهن بعض الخضر والفواكه وغيرها.     من البلدة اكانو 

نفـس اليـوم وبعـد صـلاة  كبيـر، وفـيوبعد انتهاء المدة المحـددة ويـوم خروجهـا مـن منزلهـا يقـام لهـا احتفـال 

العصر تطعم النسوة والفتيات وبعد ذلك يتجهن إلى مكان محدد عندهن معروف محليا ب: ' مكـان لـو( الرابطـة ' 

للعـرق غـار الرابطـة وهـن متجهـين  وفي بعـض المنـاطق يقـال أن الرابطـة ذاهبـة للحدبـة أو،أو ' مكان لو( لباسها '

 إلى المكان يرددن:

 اعطو الطريق لما مسعودة أي جات مسعودة  

 1بعدوا بعدوا

الذي تريد أن تغير فيه ملابسـها يـرددن النسـوة وهـن  العرق أو الحدبة  فيوعند وصول المكان المحدد لها  

 يحطن بها بهذه الكلمات:

 2وهلاتي كاملين هذا حق بويا ومي 

 
 . 96سرقمة عاشور: المرجع السابق ص  2
 مجهولة المؤلف عنوانها " أما مسعودة " مخطوط.  1
 مجهولة المؤلف " هذا حق بويا وامي " مخطوط.  2
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 لها يرددن كذلك:نز وبعدها يمزقن الملابس التي كانت ترتديها ويلبسونها ثياب جديدة وفي طريقها إلى م

 3مولانا لا تردنا خايبين يا مولانا يا جينا ليك قاصدين

لهــا يحضــر كــل أقاربهــا وأولادهــا إذا كــان لهــا أولاد ومعهــم بعــض الهــدايا تعبيــرا مــنهم وحــين وصــولها لمنز  

التــوات الكبــرى لا تقــوم المعتــدة ح مجــال الفــر( والســرور. وهنــاك فــي بعــض منــاطق عــن انتهــاء مــدة الحــزن ليفســ

ما، ثــم بعــدها تخــرج بعــد مــا شــبــل تبقــى فيــه وترتــدي لباســا أبــيض محت ،بــالخروج البتــة مــن بيتهــا بعــد انتهــاء عــدتها

 .4توزع الصدقة سواء كسرة أو حلوى أو غيرها

 رابعا: أغاني للمولود المريض:

إذا ولــد مولــودا مريضــا وبعــد مــرور عــامين ولــم يســتطيع المشــي تقــوم أمــه وتمســك بيديــه وهــي محاولــة أن   

 تعلمه المشي فتقول:

 5دادوش أكبر ياعلوش                                   دادوش علم مشيا           

القبـور  إحـدىفي بعض المناطق في التوات يذهبون بالطفل إلـى المقبـرة ويضـعونه فـي قفـة ويتـرك بجانـب   اوكانو  

 ثم تردد أمه قائلة:

 سرحوليه رجيلاتوا  يا عماتوا ياخالاتوا

 6باش يمشي في حالاتوا

 وكل هذا من أجل أن يتمكن الطفل المريض من المشي مثل زملائه. 

 وهناك أغاني تغنى من أجل تنويم الطفل منها:

 1تكبر وتولي قد مك داها داها يا موموا

 
 مجهولة المؤلف " يا مولانا  " مخطوط.  3
 .101ينظر: سرقمة عاشور: المرجع السابق ص  4
 مجهولة المؤلف دادوش " مخطوط  5
 مجهولة المؤلف " يا عماتو يا خالاتو " مخطوط  6
 مجهولة المؤلف " داها داها " مخطوط  1
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 : خامسا: أغاني الأعراس والأفراح

إن العــرس تعبيــر عــن الفــر( أو أنــه الفــر( كلــه إن الأغــاني الشــعبية بمنطقــة تــوات الوســطى تصــاحب كــل مراحــل 

 العرس، فمنذ خروج العروس من بيت والدها وتقول لعتبته: بسم   اللي في لحتو فيك يا عتبة دار بويا.

وقبــل خروجهــا مــن بيــت والــدها تكــون قــد ارتــدت لباســها التقليــدي وارتــدت كــذلك: لمســايس والخلالــة وغيرهــا مــن 

 :يغنينالحلي. يصطحبنها النسوة وهن 

 يا لالة العروسة 

 وسامحي ماك  سامحي باك

 و يا لهي تمشي لدارك

 ويقلن كذلك:

 والسلاة على رسول   بسم   وبالله 

 را( الخير معاها  راحت لالة رايحة 

 جات لدارها  يا سعد اللي جاتوا 

ثــم يقلـــن عنـــد دخـــول البيـــت الزوجيـــة وبالضـــبط أمـــام البـــاب يقمـــن النســـوة بـــدف مســـمار فـــوق البـــاب يســـمى محليـــا 

 ثم يكسرن بيضة أو يقطعن بصلة ثم يرددن النسوة قائلات: )المنار(

 لا يضرك يا البنية  بسم   عليك

 بسم   يا البنية  وكل قدم قولي

 2خلات الباها ومها ربي يخنتها

 أغاني الزراعة والحرث:  سادسا:

 
 مجهولة المؤلف: " يا البنية " مخطوط  2

http://www.psychologyandeducation.net/


www.psychologyandeducation.net 

PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2024) 61(12): 307-334 

ISSN: 1553-6939 
 

                                                                                                                                                  328 
 

لا يكتفـي بـن  الأقـوال و  ، إن من يدرس الأدب بمنهاج فلكلـوري لا بـد أن يفحـ  هـذا الفـن فحصـا دقيقـا

بل عليه أن يعـرف تلـك العلاقـة الفنيـة المعقـدة التـي  ،والأغاني ولا يقنع بفح  محيطها ووجوه استعمالها ومؤداها

وهـو ينتـزع طعامـه ويصـنع ملابسـه ويقـيم مـأواه. وهـم كلمـا اسـتخدم أداة  ، يخلقها الإنسان ويتعامل بها علـى الـدوام

 .. كان يرفه عن نفسه بها1عمل معينة واستأنس من الطبيعة عنصرا أو من النبات نوعا

 ومن الأغاني التي يرددونها في عملية ' التذكار " ونقل حبيبات الطلع من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى:

 على سيدنا محمد  اصلو  بسم   الرحمان 

 ما لالا تازة  فبالي نبينا محمد صلوا عليه وسلم 

 والعلفة قد سيبانا  تمرة قد عصبانا 

 كرناكذ كار ذ الت حمرها يا مولانا 

 2والكمال على مولانا

وهـو الطـابع الـذي يتميـز بـه ،إن الطابع المميز لمنطقة التوات الكبرى بجميـع أقاليمهـا هـو الطـابع الزراعي

كثيرا منطقة التوات الوسطى إحدى مناطق توات. فالعامل أو الفلا( في هاته المنطقة يخـدم أرضـه بكـل إخـلاص 

 من أجل إنتاج وفير، يعتمد عليه في رعاية عائلته. كبيرينولكن كل هذا بعد بذله لجهد وتعب 

وهناك بعض العادات والتقاليد التي توجد في هاته المنطقة تحمل في ثناياها العديد من التعابير التي تبرز أصالة 

 أهل المنطقة.

شهور في مجال الفلاحة والتي  ةوفي منطقة توات بصفة عامة، وتوات الوسطى بصفة خاصة توجد أربع

 يكد فيها الفلا( ويتعب كثيرا وهي: أشتنبر ) سبتمبر ( والناير ) يناير ( وأبريل ) أفريل (.

رها والحـرث فيهـا ويـزرع الفلاحـون الشـعير والقمـح والطمـاطم يففي شهر سبتمبر يبـدأ تقلـيم الأرض وتحضـ

 والبصل وغيرها من المزروعات.
 

 .16ص   ، المرجع السابق ، أحمد رشدي صالح   : ينظر   1
 .16. ص   ،المرجع نفسه 2
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ومــن الأغــاني التــي كانــت تــؤدى فــي الزراعــة والتــي لاتــزال الــذاكرة الشــعبية تــذكرها بكــل أمانــة منهــا قــولهم 

 أثناء عملية الحرث:

 أرسول   أسيدي أمحمد أنبينا 

 طرحت نبينا يا سيدي  هادي طرحتنا يا سيدي

 قمون بفرارة يا سيدي  هادي فرارة يا سيدي

 3المسحا طرشا يا سيدي وأبادو كوزبن يا سيدي

ومــن الأقــوال الشــعبية التــي يقولونهــا عنــدما يكــون الفلاحــون منهمكــون فــي غــرس فســائل النباتــات مــثلا: " 

 4وقولهم كذلك: "   يعاونك ويترل البركة ".بسم   والسلام على رسول   يا ربي ارزقنا وارزق المسلمين "

وهذا كله بغية حصول البركة في منتوجاتهم الزراعيـة. أمـا فـي شـهر تـوبر فيحتفـل الفلاحـون ويحضـرون أطبـا مـن 

 الخبز مع اللحم والبيض تعبيرا منهم عن التعب الذي بذلوه في الحرث في شهر سبتمبر.

، طبقـا للمقولـة الشـعبية المعروفـة (لبحةاررالأراضةي الفلاحيةة ) أما الحـديث عـن شـهر النـاير فيقـوم الفـلا( بزراعـة 

" الناير بولكباير انتف اللفت واحرث لبحاير " ومنه فإن هاته المحاصيل الزراعية التـي تـزرع هـي   :منذ القدم وهي

 البطيخ بنوعية الأحمر والأصفر وكذلك زراعة الفلفل وغيرها.

وفي أواخر شـهر النـاير وبظهـور إمـارات الحـرارة والتـي بفضـلها يصـفر الـزرع ويعلـن عـن نضـجه. فـي هـذا الشـهر 

حتــى  ايومــ 15يســتعد الفلاحــون للحصــاد وتبــدأ الأعمــال الشــاقة عنــدهم وبعــد الحصــاد يبقــى الــزرع والشــعير لمــدة 

وبدخول شـهر أبريـل يشـرع الفلاحـون بحـك الشـعير والقمـح وتنقيتـه مـن سـنبله وبعـدها يوضـع داخـل أكيـاس   ،يجف

 حافظة له.

 ومن الأغاني التي يرددونها:

 
 17. أحمد رشدي صالح،  المرجع السابق ص    3
 . 118سرقمة عاشور، المرجع السابق ص     4
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 جمعوا لكلام أسيدي  إيه يا لالا

 سيدس علال أسيدي إيه يا لالا

 أحمدبن رقاد أسيدي  إيه يا لالا

 1لالا فاطمة لالا إيه يا لالا

إن الأغنية الشعبية انفعالية غير أنها بسيطة في انفعالاتها ليس فيها تعقيدا أو صراع بل إنها تأتي عفويـة منبعثـة 

مــن الــذات الشــعبية الغيــر معقــدة، نــرى أن هــذه الأغــاني ومــع تقــدم الحيــاة الاجتماعيــة تتغيــر وتتطــور ولربمــا تنــتج 

 عنها فروع أخرى.

  الخاتمة: .3

تعد الجزائر من الدول المعروفة بامتلاكها تراثًا غنيًا ماديًا ولا مادي، والتراث اللامادي  وخلاصة القول   -

يعبر عن جميع التقاليد والطقوس والممارسات الاجتماعية والفولكلور والمخزون الفني واللغوي وقد شملت  

قائمة التراث اللامادي التي أصدرتها منظمة اليونيسكو عن الجزائر عدة ممارسات وعادات، ومن أهمها  

 ما يلي: 

 الرقصات الشعبية التواتية.  •

 التواتية. الأغاني الشعبية  •

يمثل التراث الثقافي اللامادي أحد الروافد الأساسية للحفاظ على هوية أمة من الأمم ومصدر اعتزازها    -

بذاتيتها الحضارية في تاريخها وحاضرها، ولطالما كان التراث الثقافي للأمم منبعا للإلهام ومصدرا حيويا  

والجزائر تزخر بموروث شعبي    للإبداع المعاصر ينهل منه الباحثون، والفنانون والأدباء والشعراء والرواة.

التاريخية المتلاحقة.   لامادية  ضخم وثقافة   هذا وتن    راقية، أنتجتها التراكمات الزمنية المتتابعة والحقب 

اللامادي في نطاق الحدود والفواصل الجغرافية بين    للتراث   الشكليالتنوع والتعدد ينعكس على مستوى  

 
 .117. 116سرقمة عاشور، المرجع السابق ص  1
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منطقة   فيها  بما  الجزائر  مناطق  والفنون   ،توات مختلف  والمعارف  المعتقدات  على  ذلك  أثر  وانعكس 

 الشعبية، والعادات والتقاليد المتنوعة وكل أشكال ثقافتنا الشعبية الأصيلة.

، فكل منطقة من  انسجامهبتنوعه و    وذلك    ،من نوعه  ايعد فريد   لاماديموروث ثقافي  الجزائر بتزخر   -

 اللامادي فالتراث    ،في شكلها و مؤتلفة في مضمونهامختلفة    فلكلورية و ثقافية    بمميزات   تنماز    الجزائر

وما    ،شمالا  القبائل  في مناطق  موجود  يختلف عن ماهو  ،الجزائري   بالجنوب  توات    المتواجد في منطقة  

متواجد في منطقة   ما هو في  بسكرة    هو  ميزاب  مختلف عن  التعبير  ،واد  أشكال  فهذا الاختلاف في 

 ،دليل على التنوع الثقافي المحلي الزاخر  في كل ربوع الوطن  الأمر  حقيقة  هو في    ،الشعبي اللامادي

منسجم تراثي  الثقافية    ،وفسيفساء  اللحمة  يصنع  والذي  المحلي  للتراث  العام  التلاحم  خلاله  من  ينسج 

 الشاملة للجزائر  

   :التهميش .4
ديوان المطبوعات الجامعية+ المؤسسة الوطنية للكتاب    ، ينظر فرج محمود فرج، إقليم التوات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين -1

 .11الجزائر ص 
 . 11ص    ، المرجع نفسه  
د.ت     ، د.ط   ، 1محمد باي بلعالم: " الرحلة العلية إلى توات لذكر بعض الأعلام والأثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات "، ج  -2

 .9ص 
   .  35ص 2003،  1هـ( ط 14هـ إلى 11ينظر الصديق الحاج أحمد، التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن )  -3
 .35الصفحة نفسها   ،ينظر الصديق الحاج أحمد: المرجع نفسه  -4
 .93،  ص 1981، 1ط   ، 1ابن خلدون: " المقدمة " دار الكتاب، ج  -5
 16ص ، 2005 ،هـ(  دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة 14هـ إلى 9عبد الحميد بكري: " النبذة في تاريخ التوات وأعلامها من القرن)  -6

 . 18، ص 2003، مجلة القصر، أفريل  ، ينظر محمد العماري: "التجليات التواتية" -7
   . 20ص  2003 ،د. ط  ،إيقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية في الجنوب الغربي الجزائر ،ينظر محمد بلغيت- -8
    . 20رجع نفسه  ص الم -9

 .15المرجع  نفسه  ص  - 10
   . 68ص   ، د.ت  ،د.ط ،ينظر سرقمة عاشور، الرقصات و الأغاني الشعبية بمنطقة توات، دار الغرب للنشر والتوزيع   وهران -11
 .69المرجع نفسه ص  -12
 .69، ص المرجع نفسه  -13
 .70المرجع نفسه ص   -14
 الصفحة نفسها.  ، المرجع نفسه  -15

  . 72ص  ، 99/ 98قسم الثقافة الشعبية جامعة تلمسان '  ، قيداري قويدر: " الحضرة في منطقة أولاد النهار " ' ماجستير  -16
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 .27المرجع السابق ص  :ينظر محمد بلغيت -17
 .264، ص 2004/ 2003هـ"  ) دراسة تاريخية من خلا الوثائق المحلية ( قسم التاريخ   13/ 12محمد حوتية: " توات والأزواد خلال القرنين  -18
 . 28المرجع السابق ص   : محمد بلغيت  -19
 . 231المرجع السابق ص   : ينظر فدي عبد المجيد  -20
 .7المرجع السابق ص  :ينظر محمد بلغيت -21
 . 231المرجع السابق ص   : ينظر فدي عبد المجيد  -22
 .39المرجع السابق ص  : ينظر سرقمة عاشور  -23
 .الصفحة نفسها ، المرجع نفسه  -24
 .42المرجع نفسه ص   -25
 .9المرجع السابق ص   : محمد بلغيت  -26
 .233 المرجع السابق ص :فدي عبد المجيد -27
 .16المرجع السابق ص  :ينظر محمد بلغيت -28
 .48 -47المرجع السابق ص  : ينظر سرقمة عاشور  -29
 .108ص    ، لمرجع نفسه  -30
 .14ينظر محمد بلغيت: المرجع السابق ص  -31
 .34المرجع السابق ص  : ينظر سرقمة عاشور  -32
 .35المرجع نفسه ص   -33
 .57المرجع السابق ص  :سرقمة عاشور -34
 .60المرجع نفسه ص  -35
 .12ينظر أحمد حمودة: المرجع السابق ص  -36
 .25ينظر محمد بلغيت: المرجع السابق ص  -37
 .36المرجع السابق ص   : ينظر سرقمة عاشور  -38
 .265ينظر محمد حوتية: المرجع السابق ص -39
 .36المرجع السابق ص  : ينظر سرقمة عاشور  -40
 .24نظر محمد بلغيث: المرجع السابق ص  -41
 .47المرجع السابق ص  :سرقمة عاشور -42
 .9ص  ، 2005 ، 3مجلة القصر، دار الكتاب العربي ع  ، ظر حالة عبد الرحمان، قراءة للملامح المسرحية في رقصة إيشو  -43
 .18ينظر محمد بلغيت: المرجع السابق ص  -44
 .9المرجع السابق ص  :ينظر حمودة أحمد -45
 . 31المرجع السابق ص   : رقمة عاشور -46
 .158ينظر أحمد أبو سعد: المرجع السابق ص  -47
 .30المرجع السابق ص  : ينظر سرقمة عاشور  -48
 .89مرجع نفسه  ص  -49
 .90المرجع السابق ص  : ينظر سرقمة عاشور  -50
 الصفحة نفسها.  ، المرجع نفسه  -51

 مجهولة المؤلف عنوانها " بيضة بيضة لله " مخطوط.  -52

 .92ظر سرقمة عاشور: المرجع السابق ص بن -53
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 .12ص   ، د.ت  ، سعيدي حكار: " كتاب مجموعة القصائد والأدعية "منشورات االجزائرية، د.ط   -54
 .96سرقمة عاشور: المرجع السابق ص  -55
 مجهولة المؤلف عنوانها " أما مسعودة " مخطوط.  -56

 مجهولة المؤلف " هذا حق بويا وامي " مخطوط. -57

 مجهولة المؤلف " يا مولانا  " مخطوط.  -58

 . 101ينظر: سرقمة عاشور: المرجع السابق ص  -59
 مجهولة المؤلف دادوش " مخطوط  -60

 مجهولة المؤلف " يا عماتو يا خالاتو " مخطوط  -61

 مجهولة المؤلف " داها داها " مخطوط  -62

 مجهولة المؤلف: " يا البنية " مخطوط  -63

 . 16ص   ، المرجع السابق ، أحمد رشدي صالح  :ينظر -64
 .16. ص   ، المرجع نفسه  -65
 17. أحمد رشدي صالح،  المرجع السابق ص  -66

 .118سرقمة عاشور، المرجع السابق ص  -67
 . 117. 116ص  ،المرجع نفسه  -68

  :الكتب  .5
  :المصادر -أ
 مجهولة المؤلف عنوانها " بيضة بيضة لله " مخطوط. -1
 مجهولة المؤلف عنوانها " أما مسعودة " مخطوط.  -2

 مجهولة المؤلف " هذا حق بويا وامي " مخطوط.  -3

 مجهولة المؤلف " يا مولانا  " مخطوط. -4

 مجهولة المؤلف دادوش " مخطوط -5

 مجهولة المؤلف " يا عماتو يا خالاتو " مخطوط  -6
 مجهولة المؤلف " داها داها " مخطوط. -7

 . 1981، 1ط  ،1مة " دار الكتاب، جابن خلدون: " المقد -8

  :المراجع -ب

  ،هـ(  دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة 14هـ إلى 9بكري: عبد الحميد " النبذة في تاريخ التوات وأعلامها من القرن)  -1
2005. 

محمد باي " الرحلة العلية إلى توات لذكر بعض الأعلام والأثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات    بلعالم -2
   .د.ت ،د.ط ،1"، ج

 . 2003 ، د. ط ،إيقاعات شعبية عادات وتقاليد فلكلورية في الجنوب الغربي الجزائر ،محمد لغيتب -3
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القرنين    حوتية  -4 خلال  والأزواد  توات   " ) هـ  12/13محمد:   "  ) المحلية  الوثائق  خلا  من  تاريخية  التاريخ    ، دراسة  قسم 
2003/2004 

 . د.ت ،سعيدي حكار: " كتاب مجموعة القصائد والأدعية "منشورات االجزائرية، د.ط  -5
 . د.ت ،د.ط  ،دار الغرب للنشر والتوزيع   وهران  ،"الرقصات و الأغاني الشعبية بمنطقة توات :"سرقمة عاشور -6
ديوان المطبوعات الجامعية+ المؤسسة    ،"إقليم التوات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين:"فرج محمود فرج -7

 .د.ت الوطنية للكتاب الجزائر

 . 2003،  1ط "  هـ( 14هـ إلى 11 التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن ):"الصديق الحاج أحمد،  -8

 المجلات  -د

 . 2003،مجلة القصر، أفريل  ،التجليات التواتية"محمد العماري: "  -1
   2005 ،3دار الكتاب العربي ع  ، مجلة القصر،"قراءة للملامح المسرحية في رقصة إيشو :"حالة عبد الرحمان،ظر  -2

 المذكرات   - -هـ

 .98/99جامعة تلمسان '  ،ة الشعبيةقسم الثقاف ،قيداري قويدر: " الحضرة في منطقة أولاد النهار " ' ماجستير -1
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